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َالوصفة الكاملة والنهائية للسعادة الدنيوية والأخروية للبشر قدمت عبر البعثة ِّ ُ ّ ّ ّ  
  طهران: المكان

  ذكرى المبعث النبوي الشريف :المناسبة
  ّ البلاد وسفراء الدول الإسلاميةومسؤول :الحضور

  .م٨/٢/٢٠٢٤.   هـ٢٧/٧/١٤٤٥.   ش١٩/١١/١٤٠٢: الزمان
  
  
  
  
  

ــاريخلــه، دام ظكلمــة الإمــام الخــامنئي  خــلال لقــاء مــع مــسؤولي الــبلاد وســفراء ٨/٢/٢٠٢٤ : بت
ّالدول الإسلامية بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف في حسينية الإمام الخميني  ). هس سـرقد(ّ

َوتحـدث الإمــام الخــامنئي عـن البعثــة النبويــة الـشريفة قــائلا أن البــشرية اليـوم ودائمــا هــي المخاطــب  ً ًّ ّّ ّ
ّ، وأن صــلاح المــسلمين وإظهــارهم أنمــوذج الإســلام الأصــيل والحقيقــي )ص(م لتعلــيم نبــي الإســلا

ّللبشرية سيجذب البشرية نحو الإسلام ّكما قال سماحته أن حادثة غزة فضحت الحضارة الغربيـة . ّ ّ ّ
وكشفت فقدانها للرحمة إذ لا مشكلة لديهم في قتل المئات في ليلة واحدة داخـل أحـد المـشافي 

ًا في أربعة أشهر، وشدد سماحته على أن انتـصار أهـالي غـزة سـيغدو أكثـر وضـوحا وقرابة ثلاثين ألف ًّ ّ ّ
  .ًيوما بعد يوم

  
  ]١[بسم االله الرحمن الرحيم،

  
والحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى ســيدنا ونبينــا، أبــي القاســم المــصطفى محمــد، 

  .ي الأرضينوعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية االله ف
  

ــارك عيــد المبعــث الــشريف والعظــيم لكــم جميعــا   وللــشعب الإيرانــي -ّ أيهــا الحــضور الكــرام -ًأب
ّعيــد المبعــث تــذكار لأعظــم حادثــة فــي التــاريخ، ويمكــن الادعــاء بجــرأة أن . ولمــسلمي العــالم كافــة ّ ٌ

ًهـي أعظــم حادثـة شــهدتها البـشرية وأكثرهــا بركـة) ص(ّبعثـة نبــي الإسـلام الأكــرم  َ . ّ علــى مـر التــاريخّ
لمـــاذا . ًيكـــون ذلـــك أيـــضا ببركـــة البعثـــة) ص(وعنــدما نقـــول هـــذا الكـــلام عـــن ولادة ذلـــك العظـــيم 



 

 ٢

ّ؟ لأن )ص(ّيــستطيع الإنــسان أن يــدعي هــذا المقــدار كلــه مــن الفــضيلة والقيمــة لبعثــة النبــي الأكــرم 
َالوصفة الكاملة والنهائية للسعادة الدنيوية والأخروية للبـشر قـدم ِّ ُ ّ ّ ّقـدمت البعثـة . ت عبـر هـذه البعثـةّ

  .ّالوصفة الكاملة والنهائية والدائمة والخالدة لسعادة البشر سواء سعادة الدنيا أو الآخرة
  

ُإن أول معجزة وحدث مذهل يشاهدهما الإنسان في هذه القضية ظهور المبعث فـي تلـك الأرضـية  ّ
كـان العـالم فـي ذلـك . لأمـر العجيـبغير الملائمة التي وقع فيها، فشروع المبعث ترافـق مـع هـذا ا

ــى البــشرية ــسبة إل ــالانحراف والاعوجــاج والمــصيبة بالن ــا ب ــوم مليئ ــر المــؤمنين . ًالي  عليــه -يقــول أمي
ُوالـدنيا کاسـفة النـور ظــاهرة «: مبعثـه فيــه) ص(ّ عـن عـصر الجاهليـة ذاك الــذي بـدأ النبـي -الـسلام  ََ ِ ِ ّ ُ ِ ُّ َ

ً؛ كان العالم ظلمانيـا ولـم ]٢[»ُالغرور ُيكـن ثمـة رشـد ووعـي وبـصيرة بـين النـاسّ ُقـد درسـت منـار «. ّ ََ َ َ َ
؛ كانــت الهدايـة التــي جـاء بهــا الأنبيــاء ومـشاعل الهدايــة ومناراتهـا التــي وضـعوها فــي طريــق »ُالهـدى

ِّالناس قد طمست وعبث بها وخربت، وحرفـت  ُِّ ُ ُِ ٰوظهـرت أَعـلام الـردى«ُ َّ ُ َ ََ ؛ كانـت علائـم الانحطـاط »َ
ّوالدنيا کاسفة النور«والحديث عن الدنيا، . ُة تظهر نفسهاّوسقوط الإنساني ُ َ ِ ُّ ، لا يقتصر علـى البيئـة »َ

ّوالدنيا کاسفة النور«العربية والجزيرة العربية،  ُ َ ِ ُّ ّأي حضارة ذاك العصر الإيرانيـة، وكـذلك الرومانيـة، » َ ّ
.  هـذا عـن الجميـع)ع(فكـلام أميـر المـؤمنين . والحضارات الكبرى الأخـرى التـي كانـت فـي العـالم

ًإذا، تحقـق هـذا المبعــث وهـذا البعـث، وقــد تحـدثنا وتحــدثوا كثيـرا عـن هــذا البعـث ًّ ّ والانبعــاث ] ٣[ّ
  .ّ، ومن ثم سيلان ذلك الانبعاث في المجتمع، فهذه أبحاث أخرى)ص(الباطني للنبي 

  
 القرآن، وفـي في] هذا[ّتبين .  أن أعرض لهذا-َ أنا العبد -ّحدث المبعث، فما خطة عمله؟ أريد 

ًهــو الــذي بـعــث فــي الأميــين رســولا {: آيــات مختلفــة، ومنهــا هــذه الآيــة الــشريفة فــي ســورة الجمعــة ُ ََ َ َُِِّّ ْ ِ َِ َ َّ ُ
َمـنـهم يـتـلــو علــيهم آياتـه ويـــزكيهم ويـعلمهــم الْكتـاب والْحكمــة َ َ ُ َ َْ ِ ِ َِ ََ ُْ ُ ُِّ ُ ُ َ َْ ْ ِْ َِِّ ِ َ َُ ْ ْ . ّهـذه خطــة العمــل). ٢الجمعــة، (} ِ

ْيـتـلــو علــيهم{ ِ ْ َ َُ ِ آياتــهَْ ِ ُأن يخرجــوا الإنــسان : ّ؛ أول عمــل هــو فــتح بــاب الارتبــاط بالغيــب وبالألوهيــة}َ
ّ لا يعــرف شـيئا خــارج المــادة ولا اطــلاع لــه عليــه –ّالمـادي الحبــيس والأســير لإطــار المــادة  ّ  مــن –ً

ّهذا الإطار ويدخلوه في فضاء المعرفة الربوبية الرحب ًهذا أولا، أي الإيمان؛ الخطـوة الأ. ّ ولـى هـي ّ
  .الإيمان

  
ّبعــد أن يخــرج الإنــسان مــن جــدران الماديــة هــذه المحــدودة والــضيقة هنــاك،  ْويـــزكيهم{ّ ِ َِّ ُ ؛ التزكيــة، }َ

وهــي تعنــي والارتقــاء والتنميــة برفــع العيــوب والنقــائص، وإقــصاء النقــاط الــسوداء عــن الــشيء الــذي 
ًيراد تزكيته، وجعله حاضـرا ومـستعدا للرشـد والنمـو، وإيـصاله إل ً فمـا ذلـك . هـذا معنـى التزكيـة. يهمـاُ



 

 ٣

التزكيـة تعنـي . الشيء الذي تنبغي تزكيته؟ ليست المسألة مجرد التزكية الأخلاقية للفرد؛ هذا المهم
ــائح والــسيئات، وإزالــة الباطــل عــن بــاطن الإنــسان وأخلاقنــا الباطنيــة والمجتمــع والعقيــدة  ّإزالــة القب

كيـــة، أي حركــــة شـــاملة لإصــــلاح شـــؤون الفــــرد هـــذا معنــــى التز. والعمـــل والــــسلوك ونمـــط الحيــــاة
والمجتمع في الأبعاد كافة التي تـشمل الـسياسة والعلاقـات الاقتـصادية والاجتماعيـة، وتهـتم بـصور 
الظلــم فــي المجتمــع، وكــذلك بأنمــاط الظلــم علــى مــستوى العــالم، وبمــا هــو علــى مــستوى الــدول، 

ْويـزكيهم{تشمل هذه الأمور كلها؛ ًوأيضا آحاد الناس، وتنبذ الفوارق الطبقية، فالتزكية  ِ َِّ ُ َ{.  
  

ًلا، إنمـا تدريجيـة. لا يعني ذلك أن هذه الأمور متعاقبـة. ُبعد أن تطرح مسألة التزكية هناك التعليم ّ :
ًالتزكية تدريجية، وإلى جانبها أيضا التعليم ّفمـا معنـى التعلـيم؟ تعنـي أنـه بعـدما صـار الـذهن والـروح . ّ

ّالنقـــائص والعيــوب والباطـــل، والأرضــية مـــستعدة، يحــين الوقـــت عندئـــذ جــاهزين بإزالـــة الظلمــات و
ّإن مبحـــث الحكـــم الإلهيـــة مبحـــث طويـــل وتفـــصيلي. ّلتجلـــي أنـــوار الحكمـــة والعلـــم الإلهـــي َ ِ فـــي . ّ

ًالحقيقة إن التزكية تغسل الأرضية، والتعليم يثري الإنسان معنويا ومن ناحية المعرفة وكذلك العلـم،  ُ ّ ّ
ًالطراز الإسلامي، وتتحقق التربية وفقا لمـا يطلبـه الإسـلام مـن الإنـسان ويريـده مـن ُفيبنى إنسان من  ّ

  .ًفي هذه المواضع، تكمن مشكلاتنا الحالية جميعا والإنسانية كافة. أجله
  

ُّههنــا تكمــن نقطــة أساســية هــي أن هــذه البعثــة والتحــول والتغيــر والنــشر للخيــر والجمــال والــضياء،  ّ ّ ّ
ّتحققــت البعثـة مــرة واحــدة : ًيبة والــشقاء ومـا شــابه، لـيس دفعيــا، أي أن نقـولوإزالـة الظلمــة والمـص ّ

لـيس الأمـر كـذلك، فالآيـة لا . ّوانتهى الأمر، ومهما تحقق بعـد ذلـك، فهـو مـن نتـائج البعثـة الأولـى
ْهـــو الــذي بـعــث فــي الأميــين رســـولا مــنـهم يـتـلــو علــيهم{: تقــول هــذا، إنمــا تقــول ِْ ْ َُ ُ َْ َْ ُ َُ ْ ِ ً َ َ َُِِّّ ِ َِ َ ْ آياتــه ويــــزكيهم َّ ِ َِّ ُ ََ ِ ِ

ٍويـعلمهم الْكتاب والْحكمة وإن كانوا من قـبل لفي ضلال مبين  ِ ٍُ َُ ََ ِ ِ َِ ُ ْ ََ ْ َ َِ ُ ْ َِ َ َ ُ ََ ْ ُ ُ ْوآخرين منـهم لما يـلحقوا بهم ) ٢(ِّ ِِْ ُ ََّ ْ ََ َ ُ ْ ِ َ َِ َ
واو العطــف » الـواو«هـذه . ، فهـذه البعثـة بـين أولئـك النـاس كمـا هـي بـين الآخـرين)الجمعـة(} )٣(

ُلمــا يـلحقــوا «؟ هــم الــذين »الآخــرين«فمــن أولئــك . ِِّّبعــث فــي الأميــين والآخــرين: »ُِِّّالأميــين«علــى  ََّ ْ َ َ
ْبهم ّ، أي لما يأتوا بعد، أي إننا إلى اليوم مخاطبو الم»ِِ ُ ّبعـث، وهـو بيننـا أيـضا، أي إن النبـي المكـرم َّ َّ ً

ُيمارس في هذا الحين نفسه تعليمنا وتزكيتنا، ونحن في هذا الحين نفسه مخاطبون، ) ص(للإسلام 
ًســيبقى هــذا علــى مــر تــاريخ البــشرية الأبــدي، فالبــشرية هــي مخاطبــة دائمــا لتعلــيم . مخــاطبو البعثــة
  .وتربيته وتزكيته) ص(النبي الأكرم 

  



 

 ٤

يومذاك الناس إلى الابتعاد عن الأصنام وكسرها، هذا الخطـاب نفـسه موجـود ) ص(ا دعا النبي وكم
 رضـوان -ّكذلك إن أول صنم هو أنفسنا، صنم باطننا ونفسنا وأهوائنا، وبتعبير الإمـام . ًاليوم أيضا

 الخطـر ذاك الحيوان والكـائن الحـي الخطيـر الكـامن فـي وجودنـا؛ هـذا] إنها [-االله المتعالي عليه 
ّالأول، أي إن أول صراع معه، فأقرب عدو منا  ّ هـو نفـسنا؛ ينبغـي أن نحـارب الـنفس، ومـن ] ًأيضا[ّّ

يقـــول . مجتمعنـــا] أي[ّثـــم انحرافـــات الخـــارج، وأول عمـــل فـــي ذلـــك إصـــلاح المنطقـــة الأقـــرب، 
ًاللهــم، بلــى، ينبغــي أولا أن. ًيــا مــن تريــدون إصــلاح العــالم، أصــلحوا أنفــسكم أولا: بعــضهم  نــصلح ّ

أن نـصلح : وبعثة الإسلام لنا) ص(ّهذه مطالبة النبي المكرم للإسلام . أنفسنا، وأن نصلح مجتمعنا
ًأنفــسنا أولا، إذا مــا صــلحنا، وإذا مــا قــدمنا إلــى الإنــسانية نموذجــا مــصلحا علــى يــد الإســلام، فهــو  ًَ ْ ُ ّ ً

ّنفسه يتمتع بالجاذبية، ويجذب ّ  .  
  

ًإذا كان الداعي حاضرا وهـو كـذلك، إذ إن النبـي . ّ وطرف مدعوٍطرف داع: للتزكية والتعليم طرفان
ّيدعونا اليوم جميعا، ولم يجب المدعو، فلن يحـدث أي شـيء) ص( ُ ّإن مـا حـدث فـي ثورتنـا كـان . ً

ّوبعثتـه للنــاس، وطالـب النــاس ) ص(ّالجليــل كـلام النبــي ] الخمينـي[عـرض الإمــام . ّتلبيـة المــدعوين
ًبالنـضال، فلبــوا أيــضا ّثــم واصــل شــعبنا . َطلقـت هــذه الحركــة العظيمــة وأنُجـز هــذا العمــل العظـيمان. ّ

ٍ حركتـه فـي المـسار الـصحيح وجـرى تحقيـق نجاحـات - بتوفيق مـن االله وفـضل مـن البـاري -ًأيضا 
ّأيضا، كما قصرنا في بعض الأماكن ولم نوفق ّ ً.  

  
ّهذه السنة مستمرة، وهي دائمة، فما دمنا نجيب دعوة النبي  ّ حدث تلك التزكية والتعلـيم، ، ت)ص(ُّ

ّويأتي ذاك النمو والتقدم ّكما أن النمو لا يقتصر على الروحي والأخروي. ّ رّبنا آتنا في الـدنيا «! لا. ّ
ّ، أي نمو الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا والآخرة، أي بناء أنموذج لأفضل »حسنة وفي الآخرة حسنة ْ

ّ فــإن - نحــن المــدعوين -فــإذا مــا اســتجبنا . لمجتمــعٍحيـاة لــدنيا الإنــسان، دنيــا المجتمــع وآخــرة ا
ُلمـا يـلحقـوا {ّإننـا أولئـك الآخـرون الـذين . يـدعونا الآن) ص(الداعي موجود، فالنبي . ّهذا سيتحقق ََّ ْ َ َ

ْبهم ينبغي لنا فـي يـوم عيـد المبعـث، والـذكرى الـسنوية للمبعـث، أن نلتفـت . ، فعلينا أن نستجيب}ِِ
ّ موضــــع خطــــاب مبعــــث النبــــي المكــــرم للإســــلام ًنحــــن أيــــضا: إلــــى هــــذه النقطــــة فــــإن لــــم ). ص(ّ

ــوراة ثــم لــم {: ّ، فــسيكون الأمــر مثــل تلــك التتمــة للآيــة الــشريفة]نــستجب[ ْمثــل الــذين حملــوا التـ َ َّ ُ َِّ َ َْ َّ ُ ُ َِ َّ ُ َ
َيحملوها ُْ ِ  كـان النـور فـي التـوراة، وكـذلك الحكمـة والـدعوة –؛ لقد أعطوهم التـوراة )٥الجمعة، (} َ
ــة،  ــة الإلهي ــوا –فقــد كانــت التــوراة مجمــوع الأحكــام الإلهي ً، فــإن لــم نعمــل أيــضا ]بهــا[ ولــم يعمل



 

 ٥

ــم يحملوهــا{: ، فــسيكون الأمــر كــذلك]بوصــايا المبعــث[ ــم ل ــوراة ث ــوا التـ ــذين حمل ــل ال َمث ُْ ُِ َ ُ َْ َ َّ ُ َِّ َ َْ َّ ِ َّ ُ هــذا . }َ
  .الموضوع عن المبعث، وقد عرضنا له

  
ليـست حيـاة سـكانه جيــدة . وم إلــى هـذه الـدعوة والمبعـثّإن العـالم محتـاج اليـ: أريـد أن أقـول هـذا

هـذه المظـاهر لا تـشير إلـى سـعادة ] ّغيـر أن[هنالك الآن مظاهر في قـسم مـن دول العـالم، . اليوم
ًتلـــك المجتمعـــات، ففيهـــا أيـــضا وعلـــى غـــرار جميـــع المجتمعـــات الأخـــرى هنالـــك الفقـــر والـــشقاء 

ّليوم أسيرة في إطار المادة، وهـي بحاجـة ماسـة إلـى إن الإنسانية ا. والتمييز والظلم وسحق الحقوق ّ ٌ
تقــع علــى عاتقنــا مــسؤولية، وهــي أن نبنــي أنفــسنا . ّهـذه التزكيــة والتعلــيم النبــويين، والمبعــث النبــوي

ّونظهر للعالم كيف تمكن إدارة بلد ومجتمع إسـلامي، فلنعمـل بـالمعنى الحقيقـي للكلمـة، كمـا أننـا  ٍّ
لـدينا تقـصيرات وكـذلك نجاحـات، بحمـد . ، ترك هذا آثـاره فـي العـالمَعملنا في موارد، وبحمد االله

  .االله
  

ـــع الأســـف، إن مـــصيبة غـــزة مـــستمرة: ّفلأذكـــر جملـــة عـــن غـــزة ّم ُهـــذه المـــصيبة مـــصيبة العـــالم . ّ
ّالإسلامي، بل أكثر من ذلك؛ إنهـا مـصيبة البـشرية ّ هـي تثبـت كـم أن النظـام العـالمي الحـالي نظـام . ّ

ّ كبيرا من القوى العالمية اليـوم يقـف خلـف الأيـادي المجرمـة والملطخـة بالـدماء ًأي إن جزءا! ٌباطل ّ ً
للكيان الصهيوني الذي لا يواجه المناضـلين، إنمـا الأطفـال والنـساء ومرضـى المستـشفيات وبيـوت 

ًأمريكا تساند هؤلاء، وبريطانيا كذلك، ومعظم الـدول الأوروبيـة أيـضا. الناس هـذه الحـال مـع أتبـاع . ّ
انظــروا إلــى هــذا النظــام العــالمي، إذ . إن الــدول التابعــة لهــؤلاء تحــذو حــذوهم] أي[ًء أيــضا، هــؤلا

ّيمكن إدراك بطلانه من حادثة غزة هذه ُلـيس باقيـا ولا يمكنـه الاسـتمرار، وهـو إلـى ] النظـام[هـذا . ُ ً
  .زوال

  
 حــضارة هــؤلاء ّلقــد فــضحت أحــداث غــزة الحــضارة الغربيــة والثقافــة الغربيــة فــي العــالم، وأثبتــت أن

ّنرى أمام أعيننـا أنهـم يقـصفون المستـشفى، ويقتلـون فـي . حضارة تشيع فيها القسوة، ومسموح بها
 –ُليلــة واحــدة مئــات الأفــراد، ويقتلــون خــلال ثلاثــة أشــهر أو أربعــة مــا يقــارب ثلاثــين ألــف إنــسان 

  ! في منطقة واحدة–ًغالبيتهم أيضا نساء وأطفال 
  

يقولـون إنـه لـولا . لـصهيوني، والـصهاينة أنفـسهم يقولـون هـذا ويعترفـون بـهتقف أمريكا وراء الكيان ا
الأسلحة الأمريكية، لم يكن في استطاعة الكيـان الـصهيوني أن يـستمر فـي هـذه الحـرب ويواصـلها 



 

 ٦

ــوم واحــد ــوم الأول، كــل مــن المــال والــسلاح، . حتــى لي ــذ الي ــيهم من ــة إل ــدفقت الأســلحة الأمريكي ٌّت
ًهـــؤلاء مجرمـــون أيـــضا وشـــركاء فـــي المـــسؤولية عـــن هـــذه . ياسي وأمثالـــهوكـــذلك أنـــواع الـــدعم الـــس

  .الحادثة المريرة
  

يكمن الحل فقط في انسحاب القوى العالمية الكبرى والقوى الموالية للكيـان الـصهيوني مـن هـذه 
القضية، والمقامون الفلسطينيون يعرفون كيف يديرون الميدان، مثلما أداروه حتى اليوم، ولم يتلقوا 

ّالطرف المقابل للصهاينة هم النـاس المظلومـون والعـزل، هـؤلاء . ربة جسيمة وشديدة، بحمد االلهض ُ
  .هناك

  
إن مـــا يقـــع علـــى عـــاتق الحكومـــات مـــن مـــسؤولية هـــو قطـــع أنـــواع الـــدعم الـــسياسي والإعلامــــي 

أمـا مــسؤولية الــشعوب، . هــذه مــسؤوليتها. والتـسليحي والــسلع الاسـتهلاكية عــن الكيــان الـصهيوني
ينبغــي أن يحــدث هــذا، وبتوفيــق مــن االله، ســوف . ي الــضغط علــى الحكومــات لتــؤدي مــا عليهــافهــ

ًيغدو انتصار أهالي غزة أكثر وضوحا يوما بعد يوم، إن شاء االله ً.  
  

ّنأمـــل أن يـــشهد أهـــالي فلـــسطين المظلومـــون، وأهـــالي غـــزة المظلومـــون، وســـائر منـــاطق فلـــسطين، 
ّالنصر، وأن يتمكنوا من تركيع عدوهم ّ   .، إن شاء االلهَ

  
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

ّفــي بدايــة اللقــاء، ألقــى كلمــة رئـــيس الجمهوريــة، حجــة الإســلام والمــسلمين الــسيد إبـــراهيم ] ١[
  .يرئيس

  
  .٨٩نهج البلاغة، الخطبة ] ٢[
  
 .٥/٥/٢٠١٦بما في ذلك كلمة في لقاء مسؤولي النظام وسفراء الدول الإسلامية، ] ٣[


